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الحمد ? الذي جعل الصلاةَ أعظمَ شعائر الإسلام ، ووعدَ من $افظ 

عليها بالثواب الجزMل في الدنيا وفي دار السلام ، وتوعد من ضيعّها 

بالعقوZات المتنوعة والآلام . 

والحـمد C الـذي فـرض عـلى عـباده الـصلوات لحـ2مٍ عـظيمةٍ وأسرارٍ ، وجـعل 

هذه الصلوات مكفراتٍ لما بRنهنO من صغائر الذنوب والآثام. 

إحـسانـاً إلـيهم ،  والحـمد C الـذي فـرض الـصلوات عـلى عـباده رحمـةً بـهم ، و

وجـعلها أعـظمَ صـلةٍ بـRنه و[ـRنهم ، فـأقـربُ مـا يـ2ون الـعبد مـن ر[ـه وهـو 

ساiد ، فأنعمْ بقرب مولانا iل iلاله وتقدست أسمائه . 

إحـسانـاً ، وتـوعـد مـن   والحـمد C الـذي رتـب عـلى إقـامـتها سـعادةً و[ـرlً و

أضـاعـها أنْ يـلقى غـيOاً وشـقاءً وهـوانـاً ؛ وذلـك ليحـرص الـعباد عـلى فـعلها ، 

وyحذروا من التهاون بها . 

وأشهد أنْ لا إله إلا الله و~ده لا شرyك له ، ذو الجلال والإكرام . 

إعـلانـاً الـذي جـعل  ُـهُ أخشـى الـناسِ لـر[ـه سرlً و وأشهـد أنO محـمدlً عـبدُهُ ورسـول

ة عينهِ في الصلاة ، فنعمَ العملُ لمنْ أرادَ منْ ر[ه فضلاً ورضواناً   Oالله قر

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ، وسلم تسليماً. 

١



عباد الله ، اتقوا الله فإنO التقوى شعارُ الصالحين ودثارُ المتقين ووصيةُ 

 الله في الأولين والآخرyن . 

أما بعد ، فإنO العملَ الصالحَ باقٍ نفعُهُ مستمرٌ �يرُهُ في الدنيا والآخرة ، 

وقد حكى الله في سورة "الحاقة" خطاب الملائكة لأهل الجنة : (( كلُوُا  

َاليِةَِ )) فـالأعـمالُ الـصالحـةُ جـعلها الله  امِ الْخ َبوُا هنَيِئاً بمِاَ أَسْلفَْتمُْ فيِ الْأَيَّ واَشرْ
س�باً لدخول الجنOة ومادةً لنعيمها وأصلاً لسعادتها ؛ والأيامُ الخاليةُ هي 

ا أيام الآخرة فهي باقية باقية باقية.  Oأيام الدنيا تخلو وتذهب وتنقضي أم

واعـلموا أنO �ير الأعـمال الـصلاة كـما قـال النOبيُّ A : ((اسْـتقَِيمُوا وَلـَنْ 

لاةُ، وَلا يـُـحَافِــظُ عَــلىَ الـْـوُضُــوءِ إلاِ  Oَ�يرَْ أعَْــمَالـِـ2مُُ الــص Oَتحُـْـصُوا، وَاعْــلمَُوا أن

مُؤْمِنٌ))(١). 

إذا �ـان الأمـر كـذلـك فـعلى المسـلم أنْ يـرتـقي وyترقى بـصلاتـه ، فـأقـول :   و

ة لا بـُدO مـنها حتىO تـ2ون هـيَ  Oة مَـشاعِـرُ وأمُـورٌ مُـهِم Oَلاة فَـثم Oعـند قِـيامِـك بـالـص

لاة التي  Oلاة الـمُرادةُ بـِأَنْ تـ2ون صِـلةًَ بينَ الـعَبْدِ ورَ[ـِّه، وأنَْ تـ2ونَ هـيَ الـص Oالـص

نيا والآخِرة ، وهذهِ الأمُُور هي على النOحو التOالي:  يجَِدُ العبد ثمََرَتها في الدُّ

(١) مسند أحمد: (٢٢٤٣٦) . 

٢



لاة اسـتشَْعِر الإِ�ـلاصَ Cِ بـأَنْ تـَقِف بينَ  Oعـندَ وقـوفـك لـلصلاة وفي الـص :"ً#$
َٔ
'

هبَة مِن عَذَابه والتOقرُّب إلِيه  Oغبة بما عنده والر Oه له والر يدََي الله لأدََاءِ حقِّ
وامتثال أمَره . 

لها إلىِ آخِرِها  Oَلاة مِن أو Oومقاصد الإِ�لاص تتَخََايلَ للعبدِ في جمَيعِ الص

مِــن تكَبيرها إلىِ تسَــليِمها ، يجَِــدهــا مِــنَ الــوُقُــوفِ بينَ يـَـدَي الله وتـَـسْوyِــة 

ُـلُّ مـا سِـواهُ  ف والإِقـبال عـلى الله والـنيOِّة، والتOكبيرِ؛ لـَيَعْلمََ أنOَ اللهَ كبيرٌ و� Oالـص

صَغِيرٌ وأنOَ مـا أقَـبل إلِـيهِ مـن عـبادةٍ أَكبر مِـنْ غَيره ، ثـُمO يسَـتحَضِر الإِْ�ـلاص 

بدُِعاءِ الاستفتاح والاستعاذة وحُسْن اللOياذ بهِ سبحانه وتعالى . 

اكَ نعَبْدُُ)) تحق®قٌ لمــراد   يَّ وســورة "الفاتحة" وافــرة المعــاني وفي قــوله: ((إِ

م الـمعمول عـلى الـعامـل ؛ لـغرض تحـقيق إ�ـلاص الـعبوديـة  Oالإ�ـلاص إذ قـد

جود الـذي  جودِ . وفي الـسُّ وكـذلـك في خُـضوع الـرُّكُـوع الـذي هـو تمهـيدٌ لـلسُّ

)) فهـيَ  ـد: ((الـتOحيات ±² بِ، و[ـقولـهِ في الO³شهُّ Oهـو غـايـة قُـرب الـعَبد مِـنَ الـر

ة ؛ لـِـيدُرك أنOَ مِــن حَــقِّ اللهِ عــليهِ نشَْــر  ــلام يــمنةً وyَسرَْ Oلا لغيرهِ. و[ــالس Cِ

لام والإِسْلام في �لُِّ مَكَان ؛ �ل هذه معانٍ داعيةٌ إلى تحقيق الإ�لاص .  Oالس

: حُضُور القَلْب وهو أنَْ تفَُرِّغ قَلبك Cِ وتسَْتفَْرِغ جهْدَك في الإِقبالِ 
ً
( )* +,( -.

على الله وتدَبُّر �لاَمه وفَهْم ما تقَوله مِن أذَ�ار ؛ فإذِا حَصَل حُضُورُ القَلْب  

~انُ النOفس، وَخَشَعتِ الجوَارحُِ بخِشُُوعِ القَلْبِ وحُضُورهِِ،   اندَفَع سرََ

٣



وحضورُ القلب مطلبٌ مهمٌ في أداء �ل عبادة من العبادات ، قال تعالى : 

ا   ا رزَقَنْاَهمُْ سرًِّ َّ لاَةَ وأََنفْقَوُا ممِ بّهِمِْ وأََقاَموُا الصَّ (( واَلذَّيِنَ صَبرَوُا ابتْغِاَءَ وجَهِْ رَ

 Oار )) ، ولــــــذا فــــــإن كَ لهَمُْ عقُْبىَ الدَّ يئِّةََ أُولىَِٕ يدَْرءَوُنَ باِلْحسََنةَِ السَّ ِيةًَ وَ وعَلَاَن
~ـديـث (( إنOـما الأعـمال بـالـنيات )) أصـلٌ عـظيمٌ يسـتدعـي مـنَ الـعبد نـيةً في 

�ل عمل ، بل إنO النيات تحُول العادات إلى عبادات . 

: مَعَ الإِ�لاص وحُضورِ القَلْب استشَْعِر المُتاَبعَةَ والاقتدِاءَ بالنOبيِّ 
ً
( -*/( -.

اعة كما مرO قوله تعالى: ((والذينَ صَبرَوُا   Oبر عَلى الط Oوهذا مِنَ الص A 

ــهُ  بّهِمِ)) فRََستشَْعر المَرْء أنOَهُ يتُابع النOبيA O، وقد أمََرَ الل±ـ ابتغاءَ وجَهِْ رَ
لاةِ مِـنَ التOكبيرِ وحَتى الO³سـليِم وفي �ـُلِّ أمُُـورهِـا مِـنَ  Oبـمتابـعتهِ في جمـيعِ الـص

فِّ وَحُـسْنِ  Oالخـُرُوجِ مِـنَ الـبَيتِ والـرُّجُـوع مِـنَ المَسجِـدِ والـوُقُـوف في الـص

القِيام ، بلَ على المُسلمِ أنَْ يسَْتحَضِر المُتابعة في �لُِّ أمُورهِ وyجعل ذلكَ  

ةَ   Oللجَوابِ كما سَيسُأَلُ الإِنسانُ: ((ماذا أَجَبتْمُُ المرُسَْليِن)) فثم ًlاستعداد

سُؤالٌ بين يدَي الكَبير المُتعََال ولا بدOُ مِنْ جَواب، قال تعالى: ((فلَنَسَْأَلنَّ 

الذينَ أُرْسِلَ إِليهم ولَنَسَْأَلنَّ المرُسَلين)). 

يـان. فـاCُ رقـيبٌ  Oالحِـرصُ عـلى الإِحـسان بـِكَمالِ الـمُرَاقَـبَةِ لـِلْمَلكِِ الـد : ً(0 12'3

هَ كانَ علَيَكْمُ رقَيباً)) وعلى المَرْء أنَْ يرَُاقِب ر[Oه في   َّ علينا ، قال تعالى: ((إِنَّ الل

٤



ِـالإِ�ـلاص والـمُتاَبـَعَة ، وyَـُرَاقـبه بـالـمَعصِيَة  اعـة فَـيَأْتـيها ب Oُـلّ أعَـمالـه يـراقـبه بـالـط �

ْكِ والـتOو[ـَة والاسـتغِفَار وyـراقـبه بـالـمُبَاَ~ـات فَـيَأْتـِيها عـلى نحَـوِ مـا يـُرyـده  Oبـالتر

 Oَسـتحضِر أنyََو Cِ ُصَليِّ الـمرءRُلاةُ ، فَـ Oا تجَِـب الـمُرَاقَـبةُ فـيهِ الـص Oالله ؛ ومـم

هُ يـَراهُ وفي هـذا  ه كـأَنOـ هُ يـَسمع قـراءتـه وَدُعـائـهِ, فيراقـب الـمرء رَ[Oـ اللهَ يـَراهُ وأنOَـ

ــل مــا أخَــرiــهُ الــبخُاري في صَــحِيحهِ مِــن َ~ــدِيــث أبيَ هُــرyَــرة عــن النOبيِّ  Oّتــأم

A قـال: ((مـا أذَنَ اللهُ لشيَِءٍ مـا أذَن للنOبيِّ يتغنىO بـالـقرآن)) (٢).ومـعناه: 

مـا اسـتمعَ الله لشيءٍ اسـتماعَـهُ لنبيÃ يتغنىO بـالـقرآن، فـعلى الـقارئ في الـصّلاة 

 Oسْعَى بـتلاوتـهِ أنْ يـتلو الـقُرآن حَـقRَوفي غيرها أنَْ يسـتشعرَ اسـتماعَ اللهِ لـه، لـ

ُـهُ فـإنOِـما يـَتقبOلُ اللهُ  ُـقْبَل عِـبادت ِـهِ وَلـRسعى الـقاريء أنْ يـ2ونَ صَـالحِـاً حَتى ت ِـلاوت ت

مِنَ المُتOقين. 

لَ لـلعبدِ هـذا فَـقد بـَلغََ مَـقام الإِحـسان و((مشهـدُ الإِحـسانِ أصَـلُ  Oإذِا تحَـَص و

ـهُ يـُـوجِــب الحـَـياءَ والإِْ@ــلالَ والــت;عظيمَ والخشَْــيَةَ،  أعَــمالِ الــقُلوُبِ Mـُـلهِّا فــإنِ;ـ

لَ لـَـهُ وTَــقطَع  ُــضُوعَ Zِ سُــبحانــهُ والــذُّ والــمحب;ةَ والإِنــابـَـةَ والــت;وMــلَ والخ

الوَسَاوِسَ له وeديثَ الن;فسِ وTجمعُ القلبَ والهَمّ على الله)) (٣). 

قَ لـلعبدِ هـذا �ـانـت صَـلاتـه تنهـى عـن الـفَحشاء والـمنكر وفـتحت  Oفـإذِا تحـق

نيا والآخِرَة كما ينُادِي لها   بوابَ الخيرَِْ و�انت سَ�يل فَلا~ه في الدُّ للعبد أَ

(٢) صحيح البخاري (٧٤٨٢) 
(٣) رسالة ابن القَيِّم إِلى أَحد إِخوانه: ٤٥.

٥



الـمُؤَذِّن : (( حـي عـلى الـصلاة حـي عـلى الـصلاة حـي عـلى الـفلاح حـي عـلى 

الـفلاح )) ، قـال ابـنُ الـقَيمِّ: ((فَحَـظُّ الـعَبْد مِـنَ الـقُرْبِ مِـنَ اللهِ عـلى قَـدر حَـظّه 

ُ@ـلين  لاة حَتى يـqون بينَ صَـلاة الـر; مِـن مَـقَامِ الإِحـسان وَبحِسَْـبهِ تـَتفَاوت الـص;

ماءِ والأرَْضِ وقِــيامُــهما وركــوعُــهما وسُــجودُهــما  مِــنَ الــفَضْلِ كــما بينَ الــس;

واeد)) (٤). 

َّحيـمِ))  حْمـنِ الر َّ لاة ((الر Oرُ في الص Oا يتَكََر Oاء فَمِمiOاستشعار الر :
ً
(45( +6

إذِا اسـتشعرَ الـرOحمـةَ طـلبَ  نـيا والآخِـرَة ، و  فـالمُسـلمِ يـَرجُـو رَحمـةَ اللهِ في الـدُّ

iــاء في طَــلبَِ الــرOحمــة والــمحبOة ،  Oةَ والــعفوَ مــنَ اللهِ ، واســتشعارُ الــرOالــمحب

ُـدفَـعُ الـكُرُ[ـَات ،  رiـات و[ـها ت Oـدُ الحـسنات وتـَرْفَـعُ الـدyةٌ تـَزOوالـعفوَ عِـبادَةٌ قَـلْبي

ةً شَرyِطةَ أنَْ ي2َوُن رiََاءَ عِبادَةٍ لا رiََاءَ   Oَةٍ ما بعَْدَها لذ Oوتجعل المُصليِّ في لذ

iـاءُ مَـعَ الهَـيْبَة مِـنْ أنَـواعِ  Oـاء تحـضرهُ الهَـيْبَةُ فـالـرiOتـَمَنٍ بـلا عَـمَل(٥)، وهـذا الـر

الخوَْفِ ، فالخوَْف وَْ~دَهُ الهُرُوب مِنَ المَخُوف والهَيْبَةُ خَوْفٌ مع عِلْمٍ  

وتـعظيم ، فـإذِا �ـان خَـوفٌ مـع عِـلْم بـعظمةِ مَـنْ تـَقِف بينَ يـديـهِ صـارَ الخَـوف 

خَشْـيَةً ؛ لـذا �ـانـت الخشَْـية مَـزyِـجاً مـنَ الحـُبِّ والهَـيْبَة والـتOعظيم والـرiOـاء ، 

ولذا فإنOِ هذهِ الهَيْبة هَيْبةُ iَلالٍ وتبجيل وتعظيم ، فَكُلُّ شيَءٍ إذِا خِفْتهُ 

(٤) رسالة ابن القَيِّم إِلى أَحد إِخوانه: ٤٥.
(٥) الـتَّمنِّي عـبادة يُـؤْجَـر عـليها الإِنـسان إِذا كـانـت في طـاعـة وعـمل لهـا الإِنـسان، وقـد أَحـسن الـبُخاري وأَجـاد في 
صـحيحه إِذ أَحـكم كـتاب الـتَّمنِّي كـما في الأَحـاديـث (٧٢٢٦) إِلى (٧٢٤٥) والـبُخاري قـد أَجـاد وأَفـاد وأَبـدع في 

جميع كتب الصَّحيح البالغة ٩٧ كتاباً.

٦



فَرَرْتْ مِنهُ إلاِ الله ، قال تعالى: ((ففَرِوّا إِلى اللهّٰ)) ومن دُعاء سَيدِّ 

 المُرْسلين: ((لا مَلجا ولا منجا منك إلاِ إلِيك)). 

قـال ابـن الـقيمِّ: ((ولـ�سَ في مَـقامِ أهَْـلِ الخـصوص وَحْـشَةُ الخـَوف إلاِ هَـيبةَ 

الجلاَل ، وهي أقَْصىَ دَر@ةٍ يشُارُ إلِيها في غَايةِ الخوَْفِ))(٦). 

لاة مِنOةَ اللهِ عليكَ ، بعضُ النOاس  Oاستشَْعِرْ عند وُقُوفكَ للص :
ً
(78(7

لاة   Oقُ إلىِ نعمةِ الصOئاً ، والمرءُ حينما يوَُفRهُ فعلَ شOَحينما يصُليِّ يظَُنُّ أن 

َمنَِ   لاة ، لذا قال تعالى: ((وما بكِمُ منِْ نعَمْةٍَ ف Oةٌ مِنَ الله أنَْ وُفِّقَ للصOفهيَ مِن

ل في قولهِ تعالى:   Oوحِيد ، وتأَمOلاةِ أعَظم النعِّم بعدَ الت Oاللهّٰ)) ونعمةُ الص
وا علَيَِّ إِسلامكَمُ بلِِ اللهُّٰ يمَنُُّ علَيَكمُ أَن   ُّ ونَ علَيكَ أَنْ أَسْلمَوُا قلُ لا تمَنُ ُّ ((يمنُ

يمانِ إِن كُنتمُ صَادقِيِن)) فاCُ هو الذي يمَُنُّ على عِبادِهِ بأَن   هدُاكم للإِ
ل في دُعاء إبِراهيم سَيدِّ الحنفاء:   Oيجعلهم مُسلمين مُصلينِّ وتأَم

ةً مسُلمِةًَ لكََ )) وتأمل دعائه:  يتنا أُمَّ نا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرُِّ َّ ب (( ر

يتَيِ )).  لاة ومنِْ ذرُِّ (( ربَِّ اجعلَنْيِ مقُيمَ الصَّ

عور عالماً أنOَ وقوفه بينَ يدََي الله نعمةٌ  إذِا �ان للعبدِ هذا الشُّ و

(٦) "مدارج السّالكين" ٢/١٤٣ تحقيق عبد العزيز بن ناصر الجليل.

٧



ومنOةٌ مِنَ الله دفع هذا عنه الغــرورَ والعُـجـبَ والاعتـدادَ بالعَمـل . 

إذا تـواضــع لـر[ــــه تـواضــع مـع الـناس ، ومـن  وألَـزمـه ذلـك الـتOواضـع لـِرَ[ـِّهِ و

ـلاة بـــ ((الحمَْدُ للهِّٰ ربَِّ العاَلمَيِن))   Oب في بــدأ القِــرَاءة بالص� Oدرك السÎ هذا

وَوجُـوب تكَْـرار ذلكَ في �لُِّ ركَْــعَـة، 

وَمِـن الأَمـثلِةَ عـلى اسـتشعار هـذا مـا حَـصَلَ للنOبيِّ A في الخَـندََق، و�ـانَ 

يـن ؛ فـشارك في  حابـة في الجهَْـدِ والجِـهاد و[ـَذْلِ الـنفس لـÏِصُرَةِ الـدِّ Oمُـقَدّمَ الـص

حَفْرِ الخنَدَق وiََاع مِثلمَا iاعَ المُسْلمُِون حتى نزََلَ قوله تعالى: 

((لقَدَ كانَ لـكَمُ في رسَُولِ اللهِّٰ أُسوة حَسَنةَ لمِنَ كانَ يرَجُْو اللهَّٰ واليوَمْ  

الآخِر وذَكَرََ اللهَّٰ كَثيِراً))(٧). 
اءُ بـنُ  وفي هـذا الـمَوقِـف الـعَظِيم انـُظُر مـاذا قـال النOبيُّ A فـقد قـال البرََ

يــتهُُ  ابَ يــومَ الأحَــزاب ، ولــقد رأَ عَــازبِ   �ــانَ النOبيُّ A يـَـنقل مَــعَنا الترُّ

ابُ بيََاضَ بطَْنهِِ يقول:   وَارَى الترُّ
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(٧) هـذا أَصـلٌ عـظيم وركـنٌ مَتِين في وجـوب الاقـتداء بـرسـولِ االله A واتـباع سـنَّته في كُـلِّ أَمـورهِ ومـن 
لم يَقتدِ بهِ ضلَّ ضَلالاً بعيداً.

(٨) صحيح البخاري: (٧٢٣٦) .

٨
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: استشعــار جمَـال الله سُبحانهَُ وتعالـى، فالمُصليِّ في صَلاته يجَمـع 
ً
(0 12(7

الخـَـوف والــرiOــاء والهَــيْبَة والــمَحبOة ، و�ــلOما ازدَاد حُــبُ الــعَبد لـِـر[ـِّـهِ ازدادَ 

ـلاة ولÓُّها ـــــ وَمَن لا يخَشَع في صَلاتهُ لمَ   Oخُشوعُـهُ ـــــ والخشُُـوع روحُ الص

ةُ الله أصََدَقُ المحبOة لـِعـميمِ الإِحسان   OÓَومح ، Cِ ــة Oة الحقOيسَتحَضِر المحب

وجَزyِل الإِفضَــال والإِغـداق فهو ((أَغْنىَ وأَقنْىَ)) والإنسانُ Õَحِبُّ غÔَره 

إحِــسانــه ، ورَ[ـّـنا  ــا لجــمالــهِ أوَ حُــسْن تـَـعامــله أوَ فَــضْله و Oِإم : >R -,[\
َ -. ْ +V5 ٍ >̂ @_'HI

ُـلّ هـذا ، فَـيحُبُ لـفضلهِ الـعَظيم ولإِحـسانـهِ الجَـزyِـل الـذي  سُـبْحانـهُ قـد جمَـعَ �

لا يحُصىَ ، ولحـسنِ تـعامـلهِ مـع عِـبادهِ ، ولجِـَمَالـِهِ فـاCُ سُـبْحَانـهُ جمَِـيل(٩)، لـه 

فات وجمَـالُ الأسَـماء وجمَـالُ الأَفْـعَال ، قـال ابـن الـقيمِّ  ات وجمـالُ الـصِّ Oَـالُ الـذ جمَ

: ((مِـن أعَـزِ أنَـواع الـمعرفـة مَـعْرِفَـةُ الـر;ب سُـبْحانـهُ بـالجـَمال ، وهـيَ مَـعرفـةُ 

تـمهم مَـعْرِفَـةً مَـنْ عَـرفـهُ  خَـواص الخَـلْق ، وMـلهّم عَـرَفَـهُ بـصفةٍ مِـن صِـفاتـهِ وأَ

بـكمالـهِ و@ـلالـهِ وجمـالـهِ سُـبحانـهُ لـ�سَ كـمثلهِ شيَءٌ في سـائـِرِ صِـفَاتـهِ ، ولـو 

ورة ونسْـ�ت  فـرضـتَ الخـلقَ Mـُل;هم عـلى أجمَـل صُـورة ، وMـُلُّهم عـلى تـلكَ الـصُّ

اهِـر والـبَاطِـن إلىِ جمَـال الـر;ب سُـبحانـهُ لـَكانَ أقََـل مِـن نسِْـبَة سرِاجٍ  جمَـالـهم الـظ;

مس))(١٠).  ضَعِيفٍ إلىِ قُرْصِ الش;

 ُ (١٠) الـفوائـد ١٣٨ط.دار الـبيان. أَخـرج مسـلم في صـحيحه /  (١٧٩) مـن حـديـث أَبي مـوسـى مـرفـوعـاً: ((حِجاَبهُ

ور، ولَوَ كَشفهُ لأَحْرقَتَ سُبحُاَت وجَْهه ماَ انتهََى إِليهِ بصَرهُ)). ُّ الن

(٩) وقـد قـال النَّبيAّ ((إِنَّ اللهَّٰ جَميِلٌ يُحبُِّ الجمَاَل)) أَخـرجـهُ مسـلم  / (٩١) مـن حـديـث عـبد االله بـن 
dمسعود       .

٩



فات  َـال الـصِّ ات وجمَ َـال الـذ; َـالـُهُ سُـبحانـهُ عـلى أرَ�ـع مَـراتـب : جمَ وقـال: ((وجمَ

وجمَاَل الأَفعَال وجمَاَل الأسَماء فأَسمَائه Mلُهّا حُسْنٌ وَصِفَاته Mلُهّا 

ـا جمَـَالُ  صِـفَاتُ كَـمَال ، وأفَْـعَالـُه Mـُلها حِـكمةٌ ومَـصلحَةٌ وعَـدْلٌ وَرَحمـةٌ، وأمَ;

ات وَمَــا هُــو عَــليهِ فــأَمــرٌ لا يـُـدْركــهُ سِــواهُ ولا يـَـعْلمهُ غَيرُهُ ولــ�سَ عــندَ  الــذ;

كـرمـهُ مِـن عِـبادهِ ، فـإنِ; ذلـكَ  ِـهَا إلىِ مَـنْ أَ فَ ب المَخْـلوُقِين مـنهُ إلاِ تَـعرTِـفات تَـعَر;

الجمََال مَصُون عنِ الأغَيار))(١١). 

فَـعَلىَ الـمُصليِّ أنَْ يسَْـتشَعِرَ جمَـالَ الله حِـينما يـَقِف مُـصَليِّاً فـإنOِ اللهَ يـنصب 

هـذا الجـَمَال لـعبدهِ فـقد قَـال النOبيِّ A : ((إنOِ اللهَ يـَنْصِبُ وَجْـهه لـوiـه 

عَـبْده ~ين يـصلي فـلا يـَصرف عـنه وَجْـهه حتى يـ2ون الـعبد هـو يـنصرف))(١٢) 

لاة فإنOِما يستقبل رَ[هّ))(١٣).  Oأَ~دكم إذِا قامَ إلىِ الص Oِوقال أَيضاً: ((إن

: استشعر التOقصِير: فَعَليَكَ دَائمِاً أنَْ تسَتشَْعِرَ تقَصيركَ تجاه  
ً
( +*5( -.

اعَة حَتى   Oمِنَ العِبادَة وَمَهما أَكثرْتَ مِنَ الط Oرَ[ك وَمَولاكَ مَهْمَا زدِْت

لو اجتهدت بما سبق ؛  

(١١) الفوائد: (٣٢٠) . 

(١٢) أَخـرجـهُ ابـن خـزيمـة (٤٨٣) وقـد بـوَّبَ لـه: ((بـاب الخـشوع في الـصَّلاة أَيـضاً والـزَّجـر عـنِ الالـتفات في 
الصَّلاة إِذ االله يصرف وجهه عن وجه المُصلي إِذا التفت في صلاته)).

(١٣) أَخرجه ابن خزيمة (٨٨٠) من حديث أَبي سعيد.

١٠



هُ و�ـُــلOما  Oحـــيمُ الكَبيرُ مَـــهما عَـــبَدتـــهُ فَـــلنَ تـُــؤَدِّي حـــقOالـــعَظيمُ الـــر Cفـــا

تْ ثـَمرةُ  Oاسـتحضرتَ ذلـكَ في طَـاعَـتكَِ وَصَـلاتـِكَ ازدادَ قُـرْ[ـكَ مِـن رَ[ـِّكَ وتـم

ارِع بــالاسْــتغِفار عــندَ  Oقَ لــكَ ذَلـِـكَ عَــلمِْتَ مَــقْصَد الــش Oإذِا تحَـَـق عِــبَادَتـِـكَ، و

حَرِ  Oلاة والحِكمَة مِنَ الاستغفارِ في الس Oالانتهاءِ مِنَ الص

ين باِلأَسْحاَر)).   عَقِبَ قِيَامِ الليلِ، قال تعالى: ((والمسُْتغَفْرِ

١١
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انقر على الصورة لمشاهدة المادة مرئيةً
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